
الســودان.. هــل عــاد “النظــام العــام” مــن
نافذة الشرطة المجتمعية؟

, أغسطس  | كتبه محمد مصطفى جامع

كتـوبر/تشرين الأول الـذي نفـذه الجـنرال عبـد الفتـاح البرهـان، أخـذت مكاسـب ثـورة منـذ انقلاب  أ
ــةً ديســمبر/كانون الثــاني في التضــاؤل بشكل تــدريجي، رغــم قلــة هــذه المكاســب ومحــدوديتها، مقارن

بحجم الثورة السودانية والتضحيات التي قدمها الشباب من جيل التسعينيات والألفينيات.

مجددًا، عاد إلى واجهة الأحداث في السودان ما عُرف باسم قانون النظام العام س السمعة، حيث
أثار الحديث عن إعادة القانون بمسمى جديد “الشرطة المجتمعية” لغطًا واسعًا الأيام الماضية، عززته
مداخلـة تليفزيونيـة للنـاطق الرسـمي باسـم الشرطـة، قـال فيهـا بشكل صريـح: “نحـن كمجتمـع لـدينا
تقاليـد وأعـراف لا تقبـل اللبـس الفاضـح والظـواهر الدخيلـة علـى مجتمعنـا السـوداني”، وهـو مـا يعـد
كيدًا لا يقبل الشك على عودة شرطة النظام العام بالمسمى الجديد رغم إلغاء قانونها منذ نوفمبر/ تأ

. تشرين الثاني
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سيف مسلط على رقاب السودانيات 
كــان قــانون النظــام العــام والآداب العامــة أشبــه بســيف مســلط علــى السودانيــات، إذ صــدر بــأوامر
، محلية لوالي الخرطوم إبان القبضة الأمنية المتشددة لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير عام
ليستهدف لباس النساء بشكل خاص، مع معاقبة المخالفات والمخالفين بالجلد، في مجتمع متنوع

الأديان والعادات والتقاليد.

يتكون القانون من  فصول و مادة تفرض مجموعة من المحظورات والعقوبات، كثير منها يتعلق
ياء النساء، حيث تمت محاكمة العديد من النساء السودانيات بهذا السبب، أشهرهن الصحفية بأز
لبنى أحمد حسين، التي عاقبتها إحدى محاكم النظام العام بالغرامة  دولار أو الحبس شهرًا،
بسبب ارتدائها “البنطلون” في مكان عام، ما تسبب في إحراج دولي بالغ لنظام البشير آنذاك، بسبب
القانون الذي منح شرطة النظام العام سلطة تقديرية لتوقيف كل رجل أو امرأة يرى فرد الشرطة أنه

يًا خادشًا للحياء”. يرتدي/ترتدي “ز

ويتعرض قانون النظام العام كذلك إلى منع تظليل المركبات الخاصة والعامة إلا بعد الحصول على
ير الداخلية أو من يفوضه، كما تشدد في منح الترخيص لمحلات تصفيف الشعر تصديق صادر من وز
للنساء، ووضع معايير وصفت بـ”القاسية” في التصديق لمحال تصفيف الشعر، بحيث لا يعمل فيها
الرجــال وأن تطــل علــى الشــوا الرئيســية، فضلاً عــن منــح الأجهــزة الشرطيــة الحــق في التجســس
ومراقبة تلك المحال واقتحامها في أي وقت، كما يمنع قانون النظام العام بيع الطعام والشراب في

نهار رمضان.

وجــد القــانون انتقــادات واســعة مــن المــدافعين عــن حقــوق الإنســان داخليًــا وإقليميًــا ودوليًــا، وكــثرت
يــة ضــد المطالبــات بإلغــائه كــونه يفتــح البــاب واســعًا لعنــاصر الشرطــة لاســتخدام ســلطاتهم التقدير
يـة النسـاء فيمـا يتعلـق بالتنقـل والتجمـع “ضحايـا القـانون”، فقـد كـان قـانون النظـام العـام يقيـد حر
والعمل والدراسة، إذ تستند عناصر الشرطة على الصلاحيات الواسعة الفضفاضة التي منحها لها
ياء النساء، فبموجبه للشرطي صلاحية اعتقال النساء وتقديمهن إلى القانون خاصة فيما يتعلق بأز
يًا فاضحًا”، ما يجعل الشرطي رقيبًا شخصيًا على المواطنات بشكل المحاكمة بسبب ما يراه هو “ز

يتعمد إذلالهن وإهانتهن وامتهان كرامتهن، كما سبق التوضيح.

البشير انتقد النظام العام!
اللافـت أن الرئيـس المخلـوع نفسـه عمـر البشـير، وجـه في آخـر أيـام حكمـه نقـدًا صريحًـا لقـانون النظـام

العام، إلى درجة وصفه بأنه يخالف الشريعة الإسلامية.

وأعلـن البشـير عـن اجتمـاع مـع أجهـزة الشرطـة والقضـاء والنيابـة بشـأن الأخطـاء الـتي ترافـق تطـبيق
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القانون، وانتهاك الخصوصية في بعض الأحوال، مما “يخالف مقاصد الشريعة”، بل إنه اعتبره أحد
أســباب تفجــر الثــورة ضــده، قــائلاً: “مقصــد الشريعــة هــو الستر، لكــن التطــبيق اســتُغل للابتزاز، وأنــا

سأوكل النيابة والشركة لإيقاف هذا العبث”.

كمــا وجــه مــدير جهــاز مخــابرات البشــير صلاح قــوش في أيــام الثــورة ضــد النظــام، انتقــادات مماثلــة
لســلوك الحــزب الحــاكم سابقًــا في التضييــق علــى الســودانيين، بــإغلاق شــا النيــل أمــام المــواطنين

وملاحقتهم بقانون النظام العام.

الانتقادات التي وجهها البشير ومدير أمنه لقانون النظام العام، لا تعدو أن تكون مجرد مناورة من
الرجلين لتخفيف الضغط واستمالة النساء والشباب، إذ شكلت النساء وجودًا قويًا في التظاهرات
ـــة القمعيـــة ولا الاعتقـــالات وســـياسة الترهيـــب المناهضـــة لنظـــام البشـــير، لم تنجـــح في إيقـــافهن الآل

والتخويف ومحاولة تشويه السمعة.

لماذا قانون النظام العام مجددًا؟
قد يتساءل البعض عن الأسباب التي دعت النظام العسكري الحاكم في السودان، إلى إصدار قرار
إعــادة النظــام العــام في هذا التــوقيت ولــو باســم جديــد “الشرطــة المجتمعيــة”، خاصــةً أن الســلطة
يـادة سـخط النـاس الانقلابيـة تـواجه تحـديات مسـتمرة كـبيرة بالفعـل، فمـا الـداعي لتـورط نفسـها في ز
عليهـــا، ومـــن فئـــة الشبـــاب الـــتي تشكـــل نحـــو % مـــن الحجـــم الكلـــي لســـكان الســـودان وفقًـــا

لإحصاءات الأمم المتحدة.

كمــا أن الشرطــة نفســها تواجههــا اتهامــات متزايــدة بــالتراخي في مواجهــة الســيولة الأمنيــة وعصابــات
النهب المسلح، خاصة ظاهرة “ طويلة” التي تفاقمت بعد الانقلاب، بل إن عددًا من الفيديوهات

المسربة كشفت قيام أفراد الشرطة أنفسهم بنهب ممتلكات المواطنين. 

هناك تفسيرات محتملة للقرار
أولهمـا، أن يكـون الهـدف مـن إعـادة هـذا القـانون س السـمعة، ملاحقـة النـاشطين وشبـاب لجـان
المقاومـة وتلفيـق الاتهامـات في مـواجهتهم، فقد مهـدت الشرطـة السودانيـة وغيرهـا مـن أجهـزة الأمـن
ية المناهضة للانقلاب، بتوصيف المتظاهرين منذ بداية الانقلاب إلى محاولة تشويه صورة الحركة الثور
علــى أنهــم مجموعــات مــن المخمــورين والمتعــاطين للمخــدرات، أي ذات الوصــف الــذي اســتخدمته
الشرطة المصرية لشباب ثورة  يناير/كانون الثاني، وكذلك استخدمه العقيد معمر القذافي ضد ثوار

 فبراير/شباط.
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كبر قدر ممكن التفسير الآخر، أن يكون الهدف الأساسي من إعادة تفعيل القانون هو الحصول على أ
ير مالية السلطة الانقلابية جبريل إبراهيم في مقابلة تليفزيونية قبل يومين، من المال، فقد اعترف وز
أنهم لا يملكون أي موارد غير جيوب المواطنين، ما أثار سخرية الإعلامي الشهير يوسف حسين، مقدم

برنامج “جو شو”. 

جبريل إبراهيم حصر كل الإيرادات في “جيب المواطن”، لذلك من المحتمل أن يكون الهدف من إعادة
النظـام العـام عـبر إنشـاء الشرطـة المجتمعيـة ابتزاز المـواطنين عـن طريـق حملات الضبـط المزعومـة على

المقاهي والحفلات وصالونات التجميل وحملات مراجعة تظليل السيارات.

أمـا الاحتمـال الثـالث وهـو الأكـثر ترجيحًـا: الجمـع بين الهـدفين المذكـورين، أي ملاحقـة شبـاب الحـراك
كبر قدر من الثوري وإذلالهم وتشويه صورتهم بفتح البلاغات الكيدية في مواجهتهم، إلى جانب ابتزاز أ
المواطنين لأجل استنزافهم ماديًا، إذ تشير المعلومات إلى أن إدارة الجمارك عجزت مؤخرًا عن تحقيق
الربـــط الشهـــري الـــذي فرضتـــه عليهـــا الســـلطة الانقلابيـــة، بعـــد انخفـــاض حركـــة الاســـتيراد بنســـبة

% بسبب رفع قيمة الدولار الجمركي، وتصاعد سعر الدولار في السوق الموازي.

هل بدأت حملات النظام العام بالفعل؟
ــل التواصــل ــداول مــدونون علــى وسائ ــة، ت ــة تفعيــل الشرطــة المجتمعي بعــد إعلان الســلطة الانقلابي
الاجتماعي، أنباءً تفيد بأن حملات النظام العام قد استؤنفت بالفعل، رغم نفي الشرطة، فقد أفادت
شاهــدة عيــان علــى منصــة تــويتر، بأنهــا رأت عنــاصر الشرطــة وهــي تعتقــل الفتيــات مــن داخــل أحــد

يائهن. الكافيهات في مدينة بحري، بسبب أز

ما كنت ح اصدق موضوع البنات البكشوهم عشان لبسهم لو ما شفت
البنات كاشنهم بعيوني و من كافي كمان?

Yageenalmubarak) August 18, 2022@) يقين —

 نـون بوسـت” تواصـل مع الشاهـدة “يقين المبـارك”، فأفـادت بـأن الحادثـة وقعـت يـوم الأربعـاء“
أغسطس/آب، الساعة  مساءً بالتوقيت المحلي، في شا المؤسسة بحري، وتابعت المبارك أن القوة
الأمنية التي نفذت الاعتقالات كانت ترتدي ملابس مدنية، مرجحةً أن تكون القوة قد اعتقلت فتيات
من الشا العام، إضافةً إلى الفتاتين اللتين اعتقلن من الكافيه بالقوة بحجة أن ملابسهن خليعة،

ياء الفتيات كانت عاديةً تمامًا. كدت الشاهدة أن أز وأ

لم ينتــه الأمــر هنــا، فقــد ذكــرت الشابــة يقين المبــارك أنهــا شاهــدت عنــاصر القــوة الأمنيــة تقــوم بإيقــاف

https://www.alrakoba.net/31749100/%d8%ba%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%80%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%83%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%84-%d9%83%d8%a7/
https://twitter.com/Yageenalmubarak/status/1560217972181983232?ref_src=twsrc%5Etfw


حافلة مواصلات عامة، وأحد الأفراد صعد إلى المركبة، وطلب بخشونة من شابين في مؤخرة الحافلة
إبـــراز بطاقاتهمـــا مـــن دون أي ســـبب، إلى أن رد الشابـــان بأنهمـــا طالبـــان جامعيـــان وأظهـــرا البحـــث

الجامعي حتى تركهما فرد الأمن وغادر الحافلة.

وفي ذات اليــوم –  أغســطس/آب الحاليّ -، اعتقلــت قــوات الأمــن  أشخــاص مــن محــل لــشرب
الشـــاي والقهـــوة أمـــام مســـتشفى أمـــدرمان، واقتـــادتهم إلى قســـم الشرطـــة الأوســـط ودونـــت في
ــا مــواجهتهم بلاغــات “شغــب وإزعــاج”، في وقــت لم يكــن هنــاك مــوكب أو أي فعاليــة سياســية، وفقً

لمحاميي الطوارئ “منظمة تطوعية تدافع عن المتظاهرين”.

جــدير بــالذكر أن المتحــدث باســم الشرطــة رفــض الــرد علــى أســئلة طرحتهــا عليــه صــحيفة “ســودان
تربيــون” بشــأن الفكــرة التأسيســية الــتي تــم بموجبهــا تفعيــل “الشرطــة المجتمعيــة” وما المهــام الــتي
ستنفذها، وطبيعة القانون الذي ستعمل بموجبه، والموقف من الحريات الشخصية وما إن كانت
ستشكل تهديدًا للحريات العامة أو تضع قيودًا على حقوق الناس في التعبير عن أنفسهم في إطار

القانون السوداني وما تكفله القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

رفــض المتحــدث باســم الشرطــة الإجابــة عــن الأســئلة المشروعــة الــتي طرحتهــا عليــه “ســودان تربيــون”
يمكن أن يكون دليلاً إضافيًا على نية الشرطة استئناف حملات النظام العام، كما كانت قبل إلغاء
القانون عام ، أما البيان الذي أصدرته إدارة العلاقات العامة وقالت فيه إن الشرطة المجتمعية
ستقوم بـ”تنظيم المحاضرات والأنشطة الرياضية والثقافية، وإبرام المصالحات”، فهذا ما لن يصدقه
أحد، نسبة لأن صورة الشرطة السودانية مشوهة للغاية بسبب سوء سلوك أفرادها ووحشيتهم

كتوبر/تشرين الأول. خاصة بعد انقلاب  أ

كتـــوبر/تشرين الأول، ستســـتمر معانـــاة الســـودانيين، فقـــد وصف عضـــو إلى أن يســـقط انقلاب  أ
“محـاميي الطوارئ” محمد علـي الجـراح عـودة الشرطـة المجتمعيـة بثـوب النظـام العـام بـأن الهـدف منهـا
إذلال الشعب السوداني، وكشف الجراح عن استمرار عمل نيابات ومحاكم الطوارئ في جميع ولايات
السودان رغم إلغاء أمر الطوارئ الذي أصدره قائد الانقلاب الجنرال البرهان في  مايو/أيار الماضي.

يدًا من الغضب الشعبي وعلى الأرجح ستفجر حملات النظام العام التي بدأت إرهاصاتها بالفعل، مز
ضــد الطغمــة الحاكمــة، فالجيــل الــذي لم يرهبــه الرصــاص الحــي والمــدرعات الثقيلــة ورصــاص مــدافع

 بعد ولا خيار إلا الانتصار.
ِ
الدوشكا لن يوفقه شيء آخر.. فالمعركة لم تنجل
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